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شيطان التفاصيل يتربص بالاتفاق الليبي

  تونس – أثـــار اتفاق أطراف الصراع 
الليبـــي على وقـــف إطلاق النـــار تفاؤلا 
حذرا وســـط مخـــاوف من تعثـــر تنفيذه 
بســـبب خلافات غير مســـتبعدة بشـــأن 

بعض التفاصيل.
الرئاســـي  المجلس  رئيـــس  وأصدر 
لحكومـــة الوفاق فايز الســـراج، ورئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالـــح، بيانين 
الجمعة، أعلنا فيهمـــا وقف إطلاق النار 

في كل الأراضي الليبية.
إلـــى  الدعـــوة  البيانـــان  وتضمـــن 
”اســـتئناف إنتـــاج النفـــط وتصديـــره، 
وتجميـــد إيراداتـــه في حســـاب خاص 
بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف 
فيهـــا إلا بعـــد التوصـــل إلـــى تســـوية 
سياســـية وفق مخرجـــات مؤتمر برلين، 
وبضمانـــة البعثـــة الأمميـــة والمجتمع 

الدولي“.
وعكـــس البيانان توافقا بشـــأن عدد 
مـــن النقاط مـــن بينها مســـألة التصرف 
فـــي العائـــدات النفطية وجعل ســـرت – 
الجفـــرة منطقة منزوعة الســـلاح، إلا أن 
الاختـــلاف في بعض التفاصيل المتعلقة 
بتلك المنطقة التي كانت محور التصعيد 
خلال الفتـــرة الماضية، قد يعيق تطبيق 

الاتفاق.
وتســــاءل المحلــــل السياســــي جلال 
الحرشــــاوي، الباحث بمعهــــد كلينغنديل 
للعلاقات الدولية في لاهاي، والمتخصص 
بالشــــؤون الليبية، ”هل هذا الإعلان قابل 
للتحقيــــق بشــــكل كامل؟ يرجّــــح أن يكون 
تطبيقــــه صعبا“، مشــــيرا إلــــى أن هناك 
عدة قوى إقليمية قــــد تلعب دورا مقوّضا 

للاتفاق.
ولا يخفـــى وجـــود هواجـــس حيال 
التزام حكومة طرابلس (حكومة الوفاق) 
بوقف إطلاق النار واعتباره هدنة لإعادة 
ترتيـــب أوراق تركيا فـــي ليبيا، وتفتيت 
الموقـــف الإقليمـــي الرافـــض لتدخلات 
أنقرة، لذلـــك فإن الامتنـــاع التام عن أي 
عمل عســـكري هو الصيغة المناسبة لأي 

اتفاق قد يحدث.
وبحســـب متابعين فإن تجارب تركيا 
لوقـــف إطلاق النار في ســـوريا تؤكد أن 
أنقرة تجيد المناورة بهذه الورقة وأنها 
تريد التهدئـــة حاليا لامتصاص الغضب 

الإقليمي والدولي.

وينظـــر بعض هـــؤلاء إلـــى موافقة 
حكومـــة طرابلـــس علـــى وقـــف إطلاق 
النـــار بعين الشـــك ويرجعـــون ذلك إلى 
الضغوط التي تمر بها سواء الخارجية 
أو الداخلية، خاصة ما تسبب به إيقاف 

تصدير النفط من أزمة اقتصادية.
ويقول مراقبون إن الشـــيطان يكمن 
فـــي تفاصيل تطبيق وقـــف إطلاق النار 
والترتيبات الأمنيـــة اللازمة بخصوص 
المنطقة منزوعة السلاح، وكيفية الإعداد 
لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 

مارس المقبل.
وشـــدد الســـراج علـــى ”أن تحقيق 
وقـــف فعلي لإطـــلاق النـــار يقتضي أن 
تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي 
الســـلاح، وتقـــوم أجهـــزة الشـــرطة من 
الجانبيـــن بالاتفـــاق علـــى الترتيبـــات 
الأمنيـــة داخلهما“، في حيـــن لم يتطرق 
عقيلة صالح إلى الجفرة واقترح فقط أن 
ا مؤقتًا للمجلس  ”تكون مدينة ســـرت مقرًّ
الرئاســـي الجديد، يجمـــع كل الليبيين 
ويقربهـــم، علـــى أن تقوم قوة شـــرطية 
أمنيـــة رســـمية مـــن مختلـــف المناطق 
مؤسســـات  لتوحيد  تمهيدًا  بتأمينهـــا، 
أساســـية  توافقيـــة  كمرحلـــة  الدولـــة 
مـــن مراحـــل البنـــاء، على أن تســـتكمل 
الترتيبـــات العســـكرية طبقًـــا للمســـار 
التفاوضي (5+5) برعاية البعثة الأممية، 

الذي تلتزم بمخرجاته فور الاتفاق عليها 
ا“. وإعلانها رسميًّ

وبينمـــا شـــدد عقيلة علـــى ضرورة 
أن تكـــون القوات الشـــرطية قوات أمنية 
رســـمية، أي تحمل أرقاما وطنية منذ ما 
قبـــل 2011، لا يســـتبعد مراقبون أن تقدم 
حكومـــة الوفاق عناصر من ميليشـــيات 
خضعـــوا مؤخرا لبعـــض التدريبات من 
أجـــل تجهيزهـــم لهـــذه المهمـــة كقوات 

شرطية نظامية.
ومن المستبعد أن ينسحب الجيش، 
الـــذي لم يعلـــق على الاتفاق، من ســـرت 
والجفرة قبل تقديم ضمانات بعدم قبول 
وصـــول المرتزقة والميليشـــيات لتأمين 
المنطقة منزوعة السلاح، وسط توقعات 
بأن يشترط أن يكون التفاوض بشأنهما 
آخـــر الخطوات في الاتفاق وليس أولاها 

كما يريد الإسلاميون وتركيا.
ويعكـــس بيـــان عقيلة صالح ســـعيا 
لتحويل مدينة سرت إلى عاصمة سياسية 
ا مـــن أقاليم ليبيـــا التاريخية  لا تتبـــع أيًّ
الثـــلاث: طرابلـــس وبرقة وفـــزان. إلا أن 
قبول حكومة الوفـــاق، ومن خلفها أنقرة 
وواشـــنطن، بالفكرة يعد أمرا مســـتبعدا 
باعتبـــار أن طرابلـــس تـــرى أن المنطقة 
الوســـطى تابعة لها ولا يمكـــن أن تفرط 
فيها بســـهولة، وخاصـــة أن أغلب حقول 

النفط وموانئ التصدير تتركز فيها.

وكان تكتل إحيـــاء ليبيا الذي يقوده 
مبعـــوث رئيـــس البرلمان إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي والاتحاد الأفريقـــي قد اقترح 
علـــى رئيـــس منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريس مبـــادرة تنص على 
”إعـــلان مدينـــة ســـرت منطقـــة منزوعة 
الســـلاح خاضعة لرقابـــة الأمم المتحدة 
وتجميـــد خطـــوط القتـــال لتجنُّب خطر 
حـــدوث صـــدام إقليمـــي أضحـــى قـــاب 
قوســـين أو أدنى بين أكبر جيشـــين في 
منطقتنـــا، ألا وهمـــا الجيـــش التركـــي 

والجيش المصري“.
وتهدد تركيا منذ انســـحاب الجيش 
من طرابلس بشـــن حرب لانتزاع ســـرت 
والجفـــرة والموانـــئ النفطيـــة، وهو ما 
قوبل بتهديد مصـــري واضح بالتصدي 

لأي هجوم تنفذه.
ودفعـــت عـــدة قـــوى غربيـــة نحـــو 
الخطوة خوفا مـــن انفجار يجبرها على 
للفريقين  المســـاندة  مواقفهـــا  تحديـــد 
لهمـــا،  المعارضـــة  أو  المتخاصميـــن 
فوجـــدت فـــي الخطـــوة حـــلا يرضـــي 
الوفـــاق وتركيـــا لأن تبعـــات الوقف لن 
تفضي إلى الحديـــث صراحة عن وضع 
المرتزقة السوريين في طرابلس حاليا، 
وعدم تعـــرض خليفـــة حفتـــر لضغوط 
بعـــد موافقته على إعادة ضخ النفط منذ 

أيام.

شكوك تحيط بإمكانية تطبيق إعلان فايز السراج وعقيلة صالح
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الجلوس معا لا يعني دائما الاتفاق

الاتفاق الأمني مع واشنطن 

يضع الكاظمي في مواجهة 

الميليشيات الحليفة لإيران
 بغــداد – وجه رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي صفعة قوية لإيران وأتباعها في 
ا طويل  العراق عندمـــا أقر ”التزامـــا أمنيًّ
الأمـــد“ مع الولايات المتحـــدة، التي يبدو 
أن زيارته إليها قد حققت نجاحات كبيرة.

واشـــنطن  إلـــى  الكاظمـــي  ووصـــل 
الإدارة  أركان  التقـــى  حيـــث  الثلاثـــاء، 
الأميركية يتقدمهم الرئيس دونالد ترامب، 
كما أجرى مباحثات اقتصادية مع صندوق 
النقـــد الدولـــي ومنتديات تضـــم نخبا من 

رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى.
ونص الإعـــلان الرســـمي الصادر عن 
اختتـــام اللقـــاء بيـــن الكاظمـــي وترامب 
فـــي البيـــت الأبيض علـــى أن ”الشـــراكة 
الإســـتراتيجية بيـــن العـــراق والولايـــات 
المتحـــدة مبنيـــة على رغبة مشـــتركة في 
تحقيـــق الأمـــن والازدهار“، وهـــي عبارة 
أسالت الكثير من الحبر على أوراق إيران 

وأتباعها في بغداد.
وأكـــد العـــراق والولايـــات المتحـــدة 
في هذا البيان المشـــترك علـــى التزامهما 
”طويل الأمد بالتنســـيق الأمنـــي الثنائي، 

لأجل بناء قـــدرات الجيش العراقي ولأجل 
مواجهة التهديدات لمصالحنا المشتركة“. 
كما شدد البلدان على أن تعاونهما ”الأمني 
يضع أساســـا لتوســـيع جهـــود التعاون 
والإنســـانية،  الاقتصادية،  المجـــالات  في 

والسياسية، والثقافية“.
وشـــنت ”فصائل المقاومة العراقية“، 
الميليشـــيات  تســـتخدمه  عنـــوان  وهـــو 
العراقية التابعة لإيران كلما قررت توحيد 
مواقفهـــا، هجومـــا حـــادا علـــى الكاظمي 
بســـبب تفاهماتـــه الواســـعة مـــع الإدارة 
الأميركية خلال زيارته الولايات المتحدة.

وهددت بـ“الانتقال مـــن مرحلة العمل 
المقاوم التدريجي الســـابق ومنح الفرصة 
للحوار السياســـي إلى مرحلـــة التصعيد 
وزلزلة  الأميركيـــة  المصالح  واســـتهداف 

الأرض تحت قواتهم المحتلة“.
التفاهمـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول   
الناجمة عن زيارة الكاظمي إلى واشـــنطن 
تضع الميليشيات العراقية التابعة لإيران 
تحت ضغط المواجهة التي لا يمكن تحديد 
موعدها، وتحول قادتها إلى أهداف قد تقع 
في أية لحظة، مـــا لم تذعن لقرار الحكومة 

في بغداد.
ويقول سياســـي سني بارز تحدث إلى 
”العرب“، شـــريطة عدم الكشـــف عن اسمه، 
إن ”نجـــاح الزيـــارة بهـــذا الشـــكل الكبير 
حـــول الميليشـــيات الموالية لإيـــران إلى 
أهداف، لكنه فرض على الكاظمي أيضا أن 

يواجهها“.

وقالت الميليشيات إن رئيس الوزراء 
عـــاد من واشـــنطن بـ“مشـــاريع بعضها 
تســـويقية للإعـــلام والخـــداع وبعضها 
والتوسع  والاســـتعمار  والسرقة  للنهب 
الجديد للهيمنـــة الأميركية على مقدرات 

العراق“.
لإيران  الموالية  الميليشيات  وعبرت 
عن خيبة أملها إزاء عدم التزام الكاظمي 
بـ“تنفيـــذ قرار الشـــعب العراقـــي الذي 
خرج بمظاهـــرات مليونية واتخذ قراره 
بـــأن وجود الاحتـــلال الأميركي وخرابه 
ودمـــاره وتمويلـــه للإرهـــاب وصناعـــة 
الأزمـــات وخلـــق الفوضـــى ليعيـــث في 
اقتصـــاد العراق وأرضه فســـادا وينهب 

خيراته يجب أن ينتهي“.
وتضيف الميليشـــيات أنها فوجئت 
”من أن زيارة رئيـــس الوزراء لم تتضمن 
تنفيـــذ قـــرار إخـــراج القـــوات المحتلة 
الأميركية بشـــكل كامل ونعد ذلك التفافا 
علـــى ســـيادة العـــراق وكرامة شـــعبه 
والتفافـــا على الدســـتور والقانون الذي 

يلزمه تنفيذ قرار مجلس النواب“.
وترى الميليشـــيات الشيعية التابعة 
لإيـــران أن ”عـــودة رئيـــس الـــوزراء من 
غير تحقيـــق قـــرار الشـــعب والبرلمان 
والحكومة وما قطعه من وعد على نفسه 
معنا ومع القوى العراقية بأن يكون رجل 
دولة بحجم العراق يدافع عن سيادة بلده 
وينهي الاحتلال الأميركي فإن المقاومة 
بالانتقـــال  الحـــق  لهـــا   (…) العراقيـــة 
إلـــى مرحلـــة التصعيد واســـتهداف كل 

المصالح الأميركية“.
ويقـــول مراقبون إن إيران تحاول أن 
تضع جميع خصومها في ســـلة واحدة 
داخـــل العراق، وتختلـــق ذرائع متنوعة 

تبرر استهدافهم جميعا.
وتشير مصادر اســـتخبارية عراقية 
إلـــى أن فـــرق الاغتيـــال العراقيـــة التي 
تديرهـــا إيـــران تحركـــت بالتزامـــن من 
وجود الكاظمي في واشنطن لاستهداف 
عدد من النشـــطاء، الداعيـــن إلى انفتاح 
العراق على علاقـــات عربية ودولية، في 

بغداد وجنوب العراق.
ويقول نشطاء إنهم يتلقون في الأيام 
الأخيرة تهديدات منتظمة من ميليشيات 
تعـــارض تطـــور العلاقات بيـــن العراق 

والولايات المتحدة.
ويتوقع مراقبـــون أن يدخل العراق، 
مـــن  مرحلـــة  أســـابيع،  غضـــون  فـــي 
التصعيد بين الحكومة التي قد يدعمها 
الشـــارع والميليشـــيات التـــي تديرهـــا 

إيران.
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{الفساد الجديد} في السعودية متابعة قاسية لـ

 الريــاض – وجه ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان ضربة قاســــية 
للفســــاد بإقالته مســــؤولا رفيعــــا وعددا 
مــــن المســــؤولين الســــابقين والحاليين 
على خلفية شــــبهات فساد في مشروعات 
تبناها لإطلاق الوجه الســــياحي الجديد 
للســــعودية، وهــــي خطــــوة للتذكيــــر بأن 
بالعهــــود  ترتبــــط  لا  للفســــاد  محاربتــــه 
الســــابقة، أو بمجموعــــة مــــن المتنفذين 

السابقين أو الحاليين في المملكة.
الســــعودية،  الســــلطات  وأعلنــــت 
الجمعــــة، إعفــــاء قائــــد حــــرس الحــــدود 
وخمسة مسؤولين بارزين من مناصبهم، 
وإحالتهم على التحقيق بســــبب ”شبهات 
فســــاد“، وهي خطوة مــــن ضمن خطوات 

لجــــأت إليها الريــــاض وطالــــت مختلف 
القطاعــــات بهــــدف منــــع تحــــول الحزام 
الإداري المنفــــذ لخيــــار الإصــــلاح، الذي 
يقوده ولي العهد، إلى طبقة فساد جديدة 
بعــــد تفكيــــك الطبقة القديمــــة التي كانت 
تضم شــــخصيات بارزة وذات نفوذ داخل 

الأسرة الحاكمة وفي محيطها.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ووفــــق 
الرسمية، صدر أمر ملكي بإحالة مسؤول 
إلى التقاعد وإعفاء عدد من المســــؤولين، 
إثر ”تعديــــات غير نظاميــــة على أراضي 
مشــــروع البحر الأحمــــر“، والتحقيق مع 

جميع المسؤولين.
وشــــمل الأمــــر الملكي ”إنهــــاء خدمة 
الفريق عــــواد بن عيد بن عــــوده البلوي، 

مديــــر عام حــــرس الحــــدود، بإحالته إلى 
التقاعد، وإعفاء محافظــــي أملج والوجه 
(تبوك/شــــمال) ورئيــــس مركز الســــودة 
(جنوب غرب)، وإعفاء قائدي قطاع حرس 

الحدود في أملج والوجه (شمال)“.
وأوضــــح أن ذلك تمّ ”بناء على ما ورد 
من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة 
البحــــر الأحمر وشــــركة تطوير الســــودة، 
بشأن التعديات غير النظامية على أراضي 
مشــــروع البحــــر الأحمر والتــــي تجاوزت 
خمسة آلاف حالة تعدّ وتجاوزت العشرات 

في محافظة العلا (غربي المملكة)“.
وأكــــد الأمــــر الملكي على قيــــام هيئة 
(رســــمية)  الفســــاد  ومكافحــــة  الرقابــــة 
بالتحقيق مع جميع المســــؤولين المشار 

إليهــــم، واتخــــاذ الإجــــراءات النظاميــــة 
بحقهم والرفع بما يتم التوصل إليه.

ومشــــروع البحــــر الأحمــــر هــــو أحد 
أكبر المشــــروعات الســــعودية التي أعلن 
عنهــــا ولي العهــــد محمد بن ســــلمان في 
يوليــــو 2017، وتبلغ مســــاحته حوالي 34 
ألف كيلومتــــر مربع، ويتضمــــن أكثر من 
90 جزيــــرة طبيعيــــة بين منطقتــــي أملج 

والوجه.
وقالــــت أوســــاط ســــعودية مطلعة أن 
الإجراءات الجديدة رسالة تحذير واضحة 
للمتنفذيــــن فــــي المملكــــة بــــأن المتابعة 
لن تقتصــــر علــــى العهود الســــابقة وأن 
خصوصا  الجميع،  ســــتطال  المحاســــبة 
وأن الســــعوديين يــــرون في عهــــد الملك 

ســــلمان وولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
سلمان قطيعة مفصلية مع تساهل الدولة 
مع المســــؤولين والمتنفذيــــن، بمن فيهم 

أمراء في الأسرة المالكة.
وأضافت أن السعودية توجه ضربات 
متتالية لشـــبكات فســـاد آخذة في التشكل 
منذ بدء تنفيذ مشـــروعات رؤية 2030، وأن 
الهـــدف من تلك الضربـــات إظهار أن خيار 
الإصلاح لا يهدف إلى تغيير المســـتفيدين 
الســـابقين بمســـتفيدين جـــدد مـــن فرص 
الإثراء غير المشروع، وأن محاربة الفساد 
هي جزء رئيسي في الإصلاح الشامل الذي 
تريد من خلاله السعودية تنفيذ نقلة نوعية 
توظـــف فيها كل إمكانياتها وعدم الارتهان 

بوضع النفط في الأسواق العالمية.

وأشـــارت إلى أن الهدف من مقاومة 
الفســـاد وتعطيل شبكاته الناشئة، التي 
طالت أغلب القطاعات، هو حماية موارد 
الدولة وحســـن توظيفهـــا، بعد أن عانت 
المملكة لعدة عقود من هدر تلك الموارد 
بســـبب عـــدم إحـــكام الإدارة وضعـــف 

الجانب الرقابي فيها.
وتُظهـــر ســـرعة تعامـــل الســـلطات 
الســـعودية مع تلك القضايـــا تغيّرا في 
أسلوب عمل مؤسســـات الدولة، لاسيما 
المكلّفـــة بمحاربة الفســـاد ومحاســـبة 
مـــن  وتخلّصهـــا  عنـــه،  المســـؤولين 
مظاهـــر البيروقراطيـــة التـــي كانت في 
فتـــرات ســـابقة ســـببا في بطئهـــا وقلّة 

نجاعتها.
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